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الخوف والرجاء 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 3/9/2023 ميلادي - 17/2/1445 هجري 


الزيارات: 2226 


ممما الخوف والرجاء 


قال الله تعالى: ( وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَا ). [الأعراف: 56]. 


يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوا خالقهم ومعبودهم خوفًا من ناره وعذابه» وطمعًا في جنته ونعيمه؛ كما قال تعالى في سورة الحجر: 


الْخفُورُ الرّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْألِيم ). [الحجر: 49» 50]. 


عِبَادِي أَنّي أنَا 


لأن الخوف من الله يحمل العبد على الابتعاد عن معاصي الله ونواهيه» والطمع في جنته ورحمته يحفزه على العمل الصالح؛ وكل ما يُرضي 
ربه. 


ما تهدي إليه هذه الآيات: 


1- أن يدعو العبد ربه الذي خلقه؛ وهو الذي يسمع دعاءه؛ ويجيبه. 


2- عدم دعاء غير الله» ولو كان نبيًا أو وليًا أو ملكًا؛ لأن الدعاء عبادة كالصلاة لا يجوز إلا لله. 


3- أن يدعو العبد ربه خائقًا من ناره؛ راغبًا فى جنته. 


4- في الآية رد على الصوفيين القائلين: بأنهم لا يعبدون الله خوفًا منه» أو رغبة فيما عنده؛ لأن الخوف والرغبة من أنواع العبادة» وقد امتدح الله 
الأنبياء وهم صفوة البشر فقال: ( إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتٍ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ). [الأنبياء: 90]. 


5- في الآية رَدُ على كتاب (الأربعين النووية) عندما شرح النووي حديث: "إنما الأعمال بالنيات"؛ حيث قال: وإذا وجد العمل وقارنته النية فله 
ثلاثة أحوال: 
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الأول: أن يفعل ذلك خوفًا من الله تعالى؛ وهذه عبادة العبيد. 


الثاني: أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب: وهذه عبادة التجار. 


الثالث: أن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لحق العبودية» وتأدية للشكر.. وهذه عبادة الأحرار. 


وقد علَّق السيد محمد رشيد رضا على هذا الكلام في (مجموعة الحديث النجدية) فقال: 


هذا التقسيم أشبه بكلام الصوفية منه بكلام فقهاء الحديث. والتحقيق أن الكمال الجمع بين الخوف الذي سماه عبادة العبيد» وكلنا عبيد اللهء والرجاء 
في ثواب الله وفضله الذي سماه عبادة التجار. 


أقول: والشيخ متولي الشعراوي يتبنى هذه العقيدة في كتبه؛ بل زاد في شططهه وفسر بالتلفزيون قوله تعالى: ( وَلَا يُتْركَ بعِبَادةِ رَبَهِ أَحَدا . 
[الكهف: 110]. فقال: والجنة أحد. (يعني عبادة الله للجنة شرك). 
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